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كثير من الأمور تنكشف على أولياء الله 
بالمكاشفات

لقــد  الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -417
الحــق في كتابــه »تذكــرة  ســراج  بــر  كتــب 
المهــدي« ج2 أن عــددا مــن الإخــوة أقبلــوا 
مــن خــارج قــاديان مــرة وكان إخــوة آخــرون 
ومنهــم:  حضرتــه  لــدى  موجوديــن  أيضــا 
حضــرة الخليفــة الأول، ومنشــي محمد أرورا، 
والخواجــه كمــال  القــادر،  عبــد  والمولــوي 
الديــن، والمولــوي محمــد علــي، وشــيخ غــام 
أحمــد، والدكتــور مرزا يعقوب بيك وغيرهم؛ 
مــن  أن كثــرا  المجلــس  هــذا  في  ذُكــر  وقــد 
الأمــور تنكشــف علــى أوليــاء الله من خلال 
فألقــى حضرتــه كلمــة حــول  المكاشــفات. 
هــذا الموضــوع ثم قــال: لقــد أُريــت اليــوم أن 

بعضًــا مــن الحاضريــن والجالســن هنــا الآن، 
مولـّـن عنــا الدبــر، وإنهم معرضــون عنا. لقد 
خاف الجميع عند سماع هذا القول وأخذوا 
وقــف  بيتــه  ودخــل  قــام  فلمــا  يســتغفرون، 
ا، وقد  ســيد فضــل شــاه قلقًــا ومضطــربً جــدًّ
شحب وجهه، فذهب وقرع باب حضرته. 
مــا  مبتســمًا:  وســأله  البــاب  حضرتــه  فتــح 
الأمر يا شاه صاحب؟ قال: لا أستطيع أن 
أحلّفك باليمين لأنه خلاف للأدب، فإنني 
لا أســأل عن حال الآخرين بل أرجوكم أن 
تخــروني عــن حــالي، إذا كنــتُ مــن أولئــك 
المنحرفــن أم لا؟ ضحــك حضرتــه كثــرا ثم 
قــال: كلا، يا شــاه صاحــب! لســت منهــم. 
ثم أغلــق البــاب وهــو يضحــك، وكأنما ردَُّت 

إلى شاه صاحب روحه.

المنُــاخ اللطيــف والطقــس الحــار، وصــاة 
  الاستسقاء في عهد المسيح الموعود
418. - بســم الله الرحمــن الرحيــم. حدثــي 
المولــوي شــر علــي فقــال: أخبرتني زوجتي أن 
قــاديان  في  أقيمــت  قــد  الاستســقاء  صــاة 
المــكان  وفي   ، الموعــود  المســيح  أيام 
وبعــد  العيــد،  المخصــص لأداء صــاة  ذاتــه 
ذلــك تجمّعــت الغيــوم قبيل مســاء ذلك اليوم 
نفسه. قال المولوي شير علي: لا أذكر هذه 
الصلاة، إنما أذكر أنه في زمن المسيح الموعود 
 ســاد شــعور بلطــف المنُــاخ، وأن الحــر 
لم يكــن يــدوم طويــا، بــل كان الجــوُّ لطيفًــا 
الــرياح  وهبــوب  الأمطــار  لهطــول  عمومًــا 
الباردة في وقتها المناسب، بل أذكر أن المنُاخ 
النــاس عمومــا  مثــار حديــث  اللطيــف كان 
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آنــذاك، وأن القيــظ مــا كان يســتمر أيامــا إلا 
ف الجو. وتداركت الناسَ رحمةُ الله بما يُلطِّ

صــاة  أن  آخــرون  إخــوة  أخــرني  أقــول: 
قَــمْ في عهــد المســيح الموعــود  الاستســقاء لم تـُ
، ولكــن حــى لــو كانــت أقيمــت، فــا 
أن  الممكــن  مــن  إذ  الأمريــن،  بــن  تعــارض 
يكون المنُاخ اللطيف هو السائد زمن المسيح 
المنُــاخ  الموعــود ، ولكــن تتخلــل ذلــك 
اللطيف بعض الفترات يكون الحر فيها أشد 
من المعتاد، ولعل الأمطار قد حُبســت لفترة 
أطول، مما أدى إلى الشعور بالحاجة إلى أداء 

صلاة الاستسقاء. 
فــا تعــارض بــن لُطــف المنُــاخ عمومًــا وأداء 

صلاة الاستسقاء مرة خلال تلك الفترة.
الــي كان  الفــرة  في  أنــه  بالذكــر  وجديــر 
المنُــاخ لطيفًــا فيهــا عمومًــا أخــذ النــاس مــع 
تغيُّ الطقس يشــكون شــدة الحر، ولو كان 
يســرا، لاعتيادهــم المنــاخ اللطيــف، فالتغــر 
الطفيــف أيضــا يؤذيهم. فإن أقيمت صلاة 
الموعــود  المســيح  عهــد  علــى  الاستســقاء 
 فــا بــدّ أنهــا أقيمــت نتيجــة لمثــل هذا 
الشــعور العارض بالحر، أي بســبب اعتياد 
النــاس مناخــا لطيفًــا شــعر بعضهــم، عنــد 
إقامــة  إلى  قليــا، بالحاجــة  الحــرارة  ارتفــاع 

صلاة الاستسقاء. 
إضافة إلى ما قيل، ينبغي الأخذ في الاعتبار 
أن لطف المناخ كان الشــعور الســائد، وإن 
تخللــت ذلــك المنــاخ فــرات يــدوم الطقــس 
الحــار فيهــا بضعــة أيام، فســرعان مــا يعــود 

يعــي  ولا  نســي،  أمــر  فإنــه  طبيعتــه؛  إلى 
أن نظــام الكــون قــد تغــر في زمــن المســيح 
الموعود  وتحول الصيف إلى شتاء، بل 
المراد منه أن فضل الله الخاص كان يتدارك 
الناس، بحيث لم يدم الطقس الحار طويلا، 
وكان الجو يتلطف بهطول الأمطار وهبوب 
النســيم العليــل في الوقــت المناســب، فــكان 
الشــتاء  وفصــل  هــو،  هــو  الصيــف  فصــل 
هــو هــو. وهــذا الأمــر متســق تمامــا وقوانــن 
بـُـتُ مــن علــم الجغرافيــا  ثـْ الطبيعــة العامــة، ويـَ
ــراً مــا يطــرأ  ومــن التجربــة والمشــاهدة أن تغيـُّ
أحيــانً في موســم هطــول الأمطــار وهبــوب 
الــرياح البــاردة، ولا يكــون هــذا التغــرُّ على 
بــل  وزمــان،  عصــر  في كل  المنــوال  نفــس 
أحيانً تقل الأمطار والرياح الباردة فتشــتد 
الحرارة، وأحيانً أخرى تجتمع الغيوم وتنـــزل 
الأمطــار وتهــب الــرياح في وقتهــا مما يخفف 
من شــدة القيظ. وتشــهد بذلك ســجلات 

الأرصاد الجوية الحكومية.
فــا عجــب إن اجتمعــت في عصر المســيح 
الــي  الأســباب  هــذه  مثــل    الموعــود 
تــؤدي إلى تلطيــف الجــو عمومًا، ولا علاقة 

لذلك بأمر خارق للعادة. والله أعلم.
الحقيقــة أن الله تعــالى يُعــن عبــاده الأطهار 
علــى طريقــن. أحدهمــا: أنــه يعينهــم بِقَــدَرهِِ 
العام، أي يجمع لهم وفق قدره العام أسبابً 
كان  ومــن  وإعانتهــم.  تأييدهــم  توجــب 
لهــم حــظّ أوفــر مــن البصــرة يــرى في مثــل 
هــذه الأمــور أيضــا تجلـِّـيَ قــدرة الله تعــالى، 

أمــا العامــة فــا يــرون أمــراً خارقًــا للعــادة في 
مثــل هــذه الأحــوال، لأنــه يمكن شــرح هذه 
الأمــور مــن خــال القانــون المعــروف لِقَــدَرِ 

الله تعالى.
وثانيهمــا: أنــه يعينهــم بقــدره الخــاص الذي 
لا دخل للقدر العام المعروف فيه، وهو ما 
يســمى عمومًــا بالمعجــزة، أو خــرق العــادة،  
وإن كان في طــور الخفــاء أيضًــا إلى حــدّ مــا 
وفــق ســنة الله تعــالى، ولكــن كل عاقــل لم 
ا  عْمِــهِ التعصــب يــرى في ذلــك تجليًّــا خاصًّ يـُ
لقدرة الله تعالى. فإذا كان الله تعالى قد هيأ 
في عصــر المســيح الموعــود  وفــق قَــدَرهِِ 
العام أســبابً تؤدي عمومًا إلى لُطف المنُاخ 
بحيــث تهطــل الأمطار وتهب الــرياح الباردة 
عند الضرورة، بما يحول دون حلول الطقس 
الحــار، فــا عجــب في ذلــك. فــإذا كان الله 
تعــالى مــن ناحيــة قــد هيــأ وفــق قــدره العــام 
مرافــق البريــد والبرقيــات والقطــار والباخــرة 
والمطبعــة وغيرهــا مــن أجــل تســهيل مهمــة 
المســيح الموعــود ، ومــن ناحيــة أخــرى 
للعــادة،  الخارقــة  أظهــر آلاف الآيات  قــد 
فكذلــك إذا هيــأ بقــدره العــام ظروفًــا أدت 
إلى عــدم ارتفــاع حــرارة الجــو، نظــراً إلى مــا 
ســيقوم به حضرته بوجه خاص من أعمال 
التأليف التي تقتضي جوًّا لطيفًا، فلا يدعو 
مؤمــن  أي  لــدى  اعــراض  أي  إلى  ذلــك 
عاقل. أما إقامة صلاة الاستسقاء في عهد 
المسيح الموعود  فهنالك تعارض بينها 
وبين ما قلنا وفق ما تقدّم بيانه. والله أعلم.


